
المهـاجرون التونسـيون في إيطاليـا يواجهـون
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بعد شد وجذب، من المنتظر أن تبدأ السلطات الإيطالية اليوم الإثنين، ترحيل المهاجرين التونسيين
الذين وصلوا مؤخرًا إلى سواحل البلاد على متن قوارب بطرق غير نظامية. ترحيل هؤلاء يأتي في ظل
ضعف الدبلوماسية التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد وعدم قدرتها على التفاوض مع الجانب

الإيطالي في هذا الخصوص.

ليـس هـذا فحسـب فـالبعض اعتـبر الأمـر بمثابـة التنكـر لتـونس الـتي سـارعت إلى تقـديم يـد المساعـدة
لإيطاليا في بداية انتشار وباء فيروس كورونا، رغم حاجتها إلى جميع أطبائها وكل المعدات الطبية فوق

أراضيها في تلك الفترة.
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تونس بلد آمن
ير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أرجع سبب القرار إلى كون تونس بلدًا آمنًا وفق قوله، حيث وز
قــال في هــذا الصــدد “نحــن بصــدد العمــل علــى وقــف عمليــات المغــادرة مــن تونس، ســيتم ترحيــل
المواطنين التونسيين الذين يصلون إلى إيطاليا، لأننا نعتبر أن تونس بلدًا آمنًأ يمكننا أن نستثمر فيه”.

دي مــايو يــرى أن تــونس ليســت في حالــة حــرب أو فيــه اضطهــاد، بنــاءً علــى ذلــك، ســتبدأ بلاد اليــوم
عمليــات ترحيــل المهــاجرين التونســيين غــير النظــاميين بمعــدل  تــرحيلاً أســبوعيًا، مؤكــدًا أن الحــوار

مفتوح مع السلطات التونسية فيما يخص ملف المهاجرين غير النظاميين.

تفرض السلطات الإيطالية الحجر الصحي على مئات التونسيين على متن
سفينة إنقاذ المهاجرين غير النظاميين “أوشن فايكينغ”

عرفـت السواحـل التونسـية خلال الآونـة الأخـيرة موجـة غـير مسـبوقة لعمليـات الهجـرة غـير النظاميـة
ألــف و  نحــو الساحــل الإيطــالي، ووفــق بيانــات وزارة الداخليــة الإيطاليــة، فــإن مــن مجمــوع
مهاجرًا غير نظامي وصلوا إلى البلاد منذ بداية العام الحاليّ، هناك  آلاف و منهم انطلقوا من

يبًا يحملون الجنسية التونسية. سواحل تونس، ومن بينهم  آلاف تقر

وتسعى السلطات الإيطالية إلى الوصول لاتفاق مع السلطات التونسية شبيه بالاتفاق الذي تم مع
ألبانيــا في نهايــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي، بمقتضــاه تقــوم الســلطات التونســية للاســتيلاء علــى

القوارب المستخدمة للهجرة وإغراقها أو تكفل إيطاليا بذلك مباشرة.

قرار مخالف لقوانين حقوق الإنسان
قــرار الســلطات الإيطاليــة ترحيــل المهــاجرين التونســيين غــير النظــاميين إلى بلادهــم، اعتــبره النــائب
التونسي عن كتلة المستقبل عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي، غير قانوني ومخالف لقوانين حقوق

الإنسان ولكل الاتفاقيات.

وأوضــح النــائب التــونسي في تصريــح لإذاعــة محليــة أنــه مــن المســتحيل ترحيــل هــذا العــدد الكــبير مــن
المهـاجرين غـير النظـاميين إلى تـونس خاصـة في ضـوء تـداعيات فيروس كورونـا، مشـيرًا إلى أنـه تـم يـوم

أمس إعلان إصابة  مهاجرًا تونسيًا غير نظامي بفيروس كورونا.

كد عبد العالي أن استقبال  مهاجرًا أسبوعيًا يتطلب تحضيرات لوجستية، مستبعدًا أن تكون وأ
تونس جاهزة لذلك، خاصة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والصحي الذي تعيشه البلاد في
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هذه الفترة.

تكشــف أرقــام منتــدى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أنّ عــدد التونســيين الواصــلين إلى إيطاليــا
بصفة غير قانونية بلغ أرقامًا قياسية مقارنة بالعامين الماضيين، إذ وصل عددهم، منذ بداية العام
ـــة و ســـنة ـــل  الســـنة الماضي ـــاضي، إلى  مهـــاجرًا مقاب ـــة يوليو/تمـــوز الم وحـــتى نهاي

.و  بين عامي ،% فيما زادت عمليات إحباط الهجرة السرية بنسبة ،

وقف المساعدات
سبق أن اتهمت السلطات الإيطالية نظيرتها التونسية بالتساهل مع المهاجرين غير النظاميين الذين
توافــدوا مــؤخرًا بنســق كــبير علــى بلادهــا، وتــرى حكومــة هــذا البلــد الأوروبي ضرورة أن تشــدد تــونس

قبضتها على سواحلها للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

بالتزامن من ذلك، هددت الحكومة الايطالية تونس بقطع المساعدات عنها في حال عدم التصدي
الجـدي لهـذه الظـاهرة، وطلـب دي مـايو مـن اللجنـة المشتركـة للتعـاون الإنمـائي أن تؤجـل مناقشاتهـا

بشأن تخصيص أموال لتونس.

يـر الخارجيـة الإيطـالي: “أطلـب منكـم تعليـق هـذا التخصـيص، الـذي يبلـغ . مليـون يـورو، وقـال وز
ير الخارجية، وكذلك التعاون الذي كثر تكاملاً، اقترحها ديل ري نائب وز بانتظار وضع خطة أوسع وأ

طلبناه من السلطات التونسية في مجال الهجرة”.
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كما كثفت روما في الفترة الأخيرة ضغوطها على بقية الدول الأوروبية لوقف المساعدات الموجهة إلى
ــونس ــة، ووقعت ت ــامي أعــداد المهــاجرين غــير النظــاميين علــى السواحــل الإيطالي ــونس بســبب تن ت
ــونس علــى ترحيــل ــوكلات تعــاون تقــضي بــدعم الاقتصــاد التــونسي، مقابــل موافقــة ت ــا بروت وإيطالي

المهاجرين التونسيين غير نظاميين الذي يصلون إلى السواحل الإيطالية إلى بلادها.

وسبق أن وافقت تونس على بعض الاتفاقيات التي تقبل بموجبها ترحيل التونسيين من الأراضي
الإيطاليــة، بســبب أوضاعهــا الاقتصاديــة الصــعبة، وتــدعو العديــد مــن المنظمــات لمراجعــة الاتفاقيــات

الثنائية التي يقع على أساسها الترحيل القسري للتونسيين، واعتبرها غير عادلة.

معاملة سيئة
لم تكتف السلطات الإيطالية بهذا الأمر، بل عمدت إلى معاملة التونسيين هناك معاملة غير إنسانية،
ووصفت العديد من المنظمات التونسية المدافعة عن حقوق الإنسان سوء المعاملة التي يتعرض لها

المهاجرون في مراكز الإيواء بلمبدوزا وكاتانيا وفي سفينة الحجر الصحي بـ”غير الإنسانية”.

ونشر مهاجرون تونسيين غير نظاميين مقاطع فيديو، تحدثوا فيها عن حرمانهم من أبسط الحقوق
الإنسانيــة في أثنــاء احتجــازهم، وتطــالب منظمــات حقوقيــة تونســية وإيطاليــة الســلطات الإيطاليــة



بالإيقاف الفوري لعمليات الترحيل، التي قالت إنها تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية.

وتفرض السلطات الإيطالية الحجر الصحي على مئات التونسيين على متن سفينة إنقاذ المهاجرين
غـير النظـاميين “أوشـن فـايكينغ” الراسـية قبالـة مينـاء بورتـو إمبيـدوكلي في جـزيرة صـقلية، وشهـدت

السفينة محاولات انتحار وأعمال عنف وعمليات قفز من على متنها.

التونسيون لا يوجهون لومهم للسلطات الإيطالية فقط، بل لسلطات بلادهم
أيضًا، حيث يتهمون الرئاسة والخارجية بالتراخي في معالجة ملف الهجرة

 جــرى ترحيــل  وســبق أن قــامت رومــا بعمليــات ترحيــل عــدة نحــو تــونس، ففــي ســنة
 مهـاجرًا، بينمـا عـام  تـمّ ترحيـل  ثـم سـنة ، مهـاجرًا عـام مهـاجرًا، و
تم ترحيـل  مهـاجرًا، ويتـم الترحيـل عـادة عـبر مطـار النفيضـة بمرافقـة أمنيـة إيطاليـة حتى المطـار

التونسي.

التنكر لجميل التونسيين
بداية انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، وتنكر الأوروبيين لروما، سارعت تونس إلى إرسال بعثة طبية
تضم سبعة أطباء وممرضين، بهدف دعم “البلد الصديق” في مكافحة فيروس كورونا المستجد رغم

تواضع الإمكانات الصحية التونسية.

وينتمــي الأطبــاء والممرضــون المتطوعــون الســبع إلى الجهــاز الطــبي العســكري، وهــم متخصــصون في
الإنعاش والتخدير والأمن البيولوجي، وقد تم نشر الفريق لمدة  يومًا في مقاطعة لومبارديا الأكثر

تضررًا جراء الوباء.

هذا الجميل التونسي تنكرت له روما بسرعة، ففي أول اختبار لها أدارت السلطات الإيطالية ظهرها
للتونســيين الذيــن تضــامنوا معهــا في محنتهــا المتواصــلة منــذ أشهــر عــدة رغــم قلــة إمكانــات دولتهــم

وحاجتهم لكل طاقات البلاد للخروج من الأزمة هم أيضًا.

ضعف الدبلوماسية التونسية
التونسيون لا يوجهون لومهم للسلطات الإيطالية فقط، بل لسلطات بلادهم أيضًا، حيث يتهمون
الرئاسـة والخارجيـة بـالتراخي في معالجـة ملـف الهجـرة أو مـا يصـطلح عليـه محليًـا بــ”الحرقة”، وتـرك

المبادرة للإيطاليين فقط.



تقــول الباحثــة التونســية عائشــة الغــربي في هــذا الشأن: “مــا زالــت الدبلوماســية التونســية تتخبــط في
ير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ترحيلهم علاقة بموضوع المهاجرين غير النظاميين، بعد قرار وز
إلى البلاد بدايـة مـن تـاريخ  مـن أغسـطس/آب الحـاليّ”، وتضيـف الغـربي في حـديثها لنـون بوسـت
يرة الداخلية الإيطالية لبحث سبل الحد “رغم اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوز
من هذه الهجرة، فإن الموقف التونسي بدا باهتًا جدًا أمام تتالي التصريحات من الجانب الإيطالي بعد
أن بلـــغ نســـبة المهـــاجرين الإيطـــاليين نحـــو % من مجمـــوع المهـــاجرين غـــير النظـــاميين في شهـــر

يوليو/تموز الفائت”.

وتعتبر الباحثة التونسية أن هذا الملف، أحد أبرز الملفات أمام دبلوماسية بلادها التي ما زال موقفها
ضعيفًا، وتؤكد الغربي أن الموقف الإيطالي الأخير من القضية همش الدور التونسي وجعل الرئاسة في

موقف لا تحسد عليه.
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